سه 


سنة م7١‏ ه ‏ مام 


و 


ححيتو ىق الطبع والترجمه حفوظة الم لف 


ا بكم |2 "رخارء ام ا 
اا ل ا 


-”- 


سض 2 ”اس ١ت‏ 
وسارء حدس 524 


كلبة للمؤاف 


لا .نكر احد ان سلامة الذوق من ادمي الاأسباب 

إلى #وخى ال تقأن فى كل عمل مل فيخرج مرتبا مفسقا انيتا 

أذلك عندت اله / الراقءة يفنو ناخيلة لا انو لدهذا 
الشءور فى نوس الناشئة حتى جملت لما المقام الاول 

ولا يكتسبف له 7 من هذه الفاو ن سلامة الذوق 

فقط فا نم! يضأ تاطف منشعورهوتوسعمندائرةوجدائه 

وتفتح صدره الىما رفع أدساسهة و4.يه فىالرئة وا لشفقة 

والهمة فالفنون 5 دلة أذن من أححكر اساندة الأحلاق 

ولقد كانت مصر مرد هأ من قدم أزمار”ت ح<تى 

اذا دفنت عل تعأقت القرون قامصاحب الس.و الامير الثييل 

و سف كال فعها من حديد بتلاك المدرسة الفر بده 


أي كان 1 الفضللى 8 انشاسا ول هرا لوزارة الممار ف 


و 


المليلة لتتمهد أمورها عاهو ماثور من الهمة عا 

ولا كان هذا الف فى حاجة الى مقدمة عربية تفتم 
أذهان الطاء_ة اليه ا ورشدم الى الةواعد ألا وى ألتى هي 
أمماسه دفمتني غيرى الى وضع هذه المقدمه الموجو 2 أحما 
ان ييكون لها حسن الائر . 


#هود عير 


الفن اميل 
الصناعة وليدة الماجة فهى الى دفمت الا نسان من 
عهد المليقسة الى صنع الاساحة والملابس ليتقى بهعا شر 
الوحوشٌ و شر تغيرات الطبيعة ولكنه استير عد ذلا 
درجم الى ان حل الذوق فيه محل الماجة 
وتتفاوت امخترعات باختلاف نشاطالناس واذواقيم . 
انظر مثلا الى القمورواأمائيل والصور فالا ولى كان مكن 
إن مكرن مردا كو اخ إس_يطة وح ى مأمو ن وكذلك 
الصور والماثيل وغير*ا كالموسيق وسوام اها فآلا لا تحةق 
منفعة ظاهرة . ولكن تنسيق القصور وزخرفنها وصنع 
الماثيل والصور واتقأنها كل ذلك موقط فى الهس 
عواطف الا عحاب والتلزذ والره.ة والموف والشفقةوعاو 
الهمة <و فى أطلق عليه انم ( الفي اجممل ) . فبذا الفن ادن 
هو كل ثىء رجه حكن الا نسان جيلا ولو غير مفيد 


١ 


فأن الصور التى على الا وانى لا نكسها متانة فوق متانها 
والزركشة النى فوق الا نسة لاتحملبا اكثرملاءمة لفصل 
الشتاء والصيف وكذلكالمءابد والكنائس والمساجد فأن 
الماوات تصل مرت اتماقها الى سيع المالق ولوكانت 
اسيطة خشنة 

ولكن تلك الصور والنقوش والزخارف دز الممن 
ونسر النظر وتاطف المواس وتحي الانفس ولشرح 
المواطر دى مها اتعد من رن الكنوز. 


منقأ الفن اميل 
يظبر أن هذا الفن ظاهرة اجماعية قبل كل ثيء 
لان صنع القمن ألا لات أذا كان مقدماعل سواهلضرووما 
الا انصنءها على اسلوب مراعى فيه الال والتناسب لازه 
نضا لي تضاعف الا قبالعلها 
وما من ججاعة في الا جيال الغابرة مها كانت حياتها 


05 
بسيطة جهلت ذلك امن ولوعلى قدر نسي حتى انك لتر: 


9 الام م ا متوحشةا! اه ولى 


و!- م مص الا مر 0 على : نو عدشها | للا 8 ليق . ا 


5 


اثره فى الوشم المتقوش على !- 


مك ان تتدى الى مفشأ تمشق القدماءلافئ من كليل حا 
لمر الع ى لانترال ما كلى «مجيمها . 
الا ير 1 ن امارمخ با الا رض 
لوجدنام على ثى: من حب التتاسب (6]:16<:تزة)الذي مدل 
اززات الس والوسيقن ال ن ولوجسخنام ابيضا اميل الى 
الألوان لا لاأنها لاجتماءها مثل صورة من الصور ولك 
0 ِ تؤثر على انظارع برونقها ونضرتما ورعا زاد وا : 
ذلك شيئا من الخطوط المسةةيءةأوغيرها عل ش كل ز خرف 
<تى تدرجوا من ذلك الي(صور الميوانات ولو عل وضع 
نأقص سن 3 عل (تصو رالا نسان نفسه 
وانسطا مثل قرب الى الذهن تغهم تناك الا دوار 
هو ملاحظة احدا أطفالتا فتراه من نشاتهميالا الىتفسيق 


الي 


الا شكال حيث مخطف بصره بمدذلك .م الالوان ثمإظور 
فيه حبه [داأطوط فومام الاشكال فالتصوير وبهذا إصل 
الى اخراج الفن على صو رته المؤثرة الكاملة 


وسائل الامتلاء الى هذا امنشاً 


أنمعر فه هذآ المفغنا لدسدت من الا مو رالسهلة ولكن 
مهودات القرن اتأسع عسر امات اللثام عن كثير من 
صناعات الجفس البشري قبل انشاء الا هرامات وقدور 


بااورت (") 


هدتنا هذه الهبردات الى ذلك المصر الذى اطاق 


عله اسم المهسر ار بأعى حق ددر 1 5 


000 سلسم ١م‏ ابر بير 7 


(9) عاصمة الكادان عى شاطيء الفرات وهىمن | كر وأغنى 
مدن الشرق اشمرت باثارهاو حدائقها المعاقةاحدىعجا تبالدنا 
السبع . واقد بلغت من وفرة سكاما وكثرة قصادها وموارد 
ثروتها وعلو كمما فى المدنية هباغا جعاها فما ساف فى مصاف روما 
واندن وباريس الآن ولكن الترف افسد اخلاقاهلها فاضمحات 


4 


تغير وجهالمالم الاآن عماكان عليه فى الزمن الغابرفآن فر نسا 
فها سق ما كانت متقصلة عن بر تطانياسوغازنادىكاليه 
نولم عوطولاصةا.هءن | يطالءأ مسوغاز مسين 1558100 
ولا السويد عن الدامرك . وأن ايقوسيا كانت مدفونة 
حت عباءة “قيلة من الثامم وان ثملوجج جبال الا'اب كانت 
كتحدر حدق مدائة أيون 

وفيذلك المه دكانيفر نسا خيول ويدار وممعزولكن 
على شكل وحثى لم يكن سكاها وصلوا وقتئذ الى تذليلها 
واس تخداميا م امو ر الزواعة وأ قتصادم فُِ غذامهم 
على المار وعلى ما يحصلونه من صيد البحر والبر 

ول دكان حاف ه_ذه اليو انات برها درست 
وانقرضتكالماموس وهو فيل عظم المفة (إفى الف 
ار يطابى م از له بعل عظمى ام( وكر ديد إلرن وه. 
الكركدن ذو الخياشم المتفصلة 


أما الات الصيد فى ذلك المهد فكانت مصنودة من 


١ 


السيا كس ( *كر السوالم ( او من المظام أو من ألةآرون . 
ولقد استمر ذلك المصر الادري الاق من السئين كارف 
اخرها سنة ٠٠٠١‏ أو سئة ٠٠٠١‏ قبل الميح على وجه 
التقريف ولكن لا حالة واحدة لان صدره كان شديد 
المرارة رطبا لم اعقبه جوخفف الأرارة جاف؟ا انالناس 
في صدره كآنوا لعوشو ن من الصيد كا مم حتق عم أو ظ 
فى سكنام الى سواحل الا مهر . وقددلتنا الام على وامهم 
بالفن اذ كانت بيضاوة او ث*لاثية الشكل ذات حواف 
دادة منتظمةه ٠.‏ 

وإظوران ناطف الحو نعد ذلك أو جد حيو اتأحديدا 
من حاس ألا بل ( رهشو قريب السٌّدم ممم الجس ونه 0 
فى - و سما 7 الزهاثات على المج ) فكانوا إقتاتون 
بلحمة وإستخدهونه قى ال ركوب والنقل ولصتعوذ»ءن ان جاده 
ما >تاجون اليه ولما اشتدت برودة الأو انقرض هلد 


الميوان وحل محله الا بل نفسه ( انظر شكل )١‏ 


15 


في هذه الصورة أشارة كافية الى ميلم لغ تدر أهلل ذلاك 
المهد في اله 0 مها عل و أحدا من ذلك اليوان #ركات 
تافة خطوطبا وح ركتها فى عأ به الدقة مع اهأ منفوشة 
على لاحر ومع ان مثل هده الحركات ماعرفت فى المصر 
اللي على حةيقها آلا بعد اختراع ألا لة الشمسية المستهملة 
ف رمسم الصور المتحركة 

وكذلاك عثر سكن المهد المذكور على مادة المثرة 
الملو ثة (1105زت:176) وهي رأب حديدي اجر اللون قالت 
تفوسهم البها وأخذوا يطلوزي ثيابهم وا كواخوم<ت انهم 
كانو اللطخون مها اجسامهم 


١ 
0 ' ؟. .0 وه‎ (١ 
ومن الا 2 علما 3 تسم اه فر ىالا <دأرااضًا‎ 


الشكل () 


وهو غير ملون هنا الا أن اصله ملون وهو عثشل صورة 
11 ون اي بقرة وحشية لا :كرف عن اليةر المألو ف الامن 
حدث صْخامتها فقد باختدترين ونصفمترارةاعاق'لاث 
امتار طو لاوهى قصير #الترونمقوسةالظيرقوية . وقد كان 
هذا النوع ذما مضى سكن غابات القوقاز ولو نيا . وعلى 
كادال ال هذا الرسم ودقته ظاهران لا نذلكا .و أن 
فيه ,كاد مكو ن حمأ 6 خاو : من التفاصيل 

و اقدهدت الا كتشافات الا خيرة العم ىا ار حدا يد 


برفم من مقأءالغن فى تلكالءه وروهولو<ةم نالور قالمخرى 


١ 


(موع ميم اهدي 2 عسل 2 طمةات جنم لق ) قَْ مغارة 
عقاطمة ألا ندر مزنة بانواع الال المار ذحكره 
مم اعيلك مثالا أأماةا ك4 - وسلامةالذوق وكذلك صور 
ادلة عل 26 تقدم الفن قُّ دلا اليد 

هذا قايل من كثير ما كان عليه امن قدعا. ولول حظنا 
ان الام تحبا ثارها لا مكن انندرك مزية الفنونومزية 
مهو دات اأولئنك المكتشفين ٠‏ أفرض مكلا أن أمة غارة 
كانتت >هولة سكم لا“يام وتعاقها ولنك 1 نامةمصر المدعه 
التى ضرب علها الزمان ثوباكثيفا من الفسيان ثم عثر 
أحد البأحئين 0 هر م دي اهراماما أو على 5-5 معأبدهاأ 
كيد ادفو الذىكان دفيتنا تحت الا رض وا كتشف 
ق مهد المنفور أه اسماعيل شأ قبلا برد فو رأ على خاأطر 
ذلك الباحث أن تلك الامة الى شيدت هذه الآ ما ر كانت 
أمة قو بش , بده أ[- تماق الى 5 . تمتقدي لود الروح وأمما 


١ 


فو ق ذلك خذتمنالمدينة بقسط وافرفيذ! الأوالةالفكر 
تحليل هذه الآ ثار العماء واستتطاقها واستحلاء اسرارها 
عمكنه أن ساس ى الأو اد الارة وربرقهها ودردهأ الى 
اصليا حتى بصل الى اصل تملك الا*مة العريقة 
واذا كانت | 1 و أن اعت 21 9 من الارتم اذا 

3 غير أحدك العاماء من بس أطلالما عل عأمود من أعمدهة 
روقيال.ه( 4 14 امون ”ا أوعل بقايا عثا لمئ تناثميل دناسم (5) 
او على صورة من البرويز منصنم لعزب ( مممنور.1 )1" 
و 0 قطءه_ 4ه ن مسكوكعات اسكندر ألأة لدونى اد على 
أنأءم بالاو الىالققدع عه قبلا يعتمد أنهلة الممعةمئ .له رص 
كانت 1 هلة بالنأس عأمرة بالمدنية . وان سكاما كانوا على 

() يطاق عدد القدماء عل الممدي الغخاط عذد حا نديه الا عمدة 
وقد خصصوه باليناء السابق على مدخل ١‏ كرو نول اثينا ( تلعما ) 
قبل الوصمول الى البارتدتون ( هيكلها ) 

(؟) اشمر نحات بوناج ن مات سئة 4*١‏ قبل المسيح 

م محات» نانى من مث أهيرالنحاتين ى القرن الرا؛ لع قبل المس يح 


.-- 


جانب عظم من النشاط وعلى ثىء كثير من سلامة الذوق 
امشقون اال حت أنهم خلدوه من بعدم فيتلك الا مار 
العظمة والجال 

قبل خاق الآ نسأن كان الكو نم و دوب العظمة 
ولد سبثوب| ال 
ولقدحات في ذلك المهد بالعالم الا رضىكوارثالزمن زفت 
قآراته وغيرت محرى أماره وحاره وزلزات حياله الشاعّة. 
و1 يكن مهولا بثير المي واناتالماوحعة الى يفنا بقاا 
عظامها وبرعينا 

فلو ان الا نسان كان موجودا فىذلك المبد عل تلاك 
القارة العظية نصف اللمب_ة والتى ما كان :نفس فوق 
سطحرا غير الكركدن والقيلة المائلة وفرص:ا أن فضاء 
الأعمار الا ولي اعد للا نمان ائة خاصة لما رأناه تردد 
فى ان منظر الءالم كان اذ ذلك عظما 


اذن فالعظمة تود في كل »كان حتى فى اافضاء ارد 
وفى سكون الايل المالك وحتى فى المنأظر المرعية المخيفة 
ولكن الال لا يوجد دا ما لآنه اثر لةوانين ونس 
خاصة أزلية فالعظمة التى طابعها القوةوالأشونةترججالروح 
وتصبرها ولكن اخالوحده سكن من ورتم وباطف 
من شعورها وياخذ ببدها الى ساحة المدوء والسكينة 
فاجال فى الغالب بشري ولسكن المظمة دا سماوية مم 
عض شدوذ لآن الا نان كثيرا ما يتخطى دائرة امال 
ويامس بكفه جلال العظمة ولكن ذلك لا يكون الا اذا 
خرج عن مستوي امثالهم نالبشر فاذا كت له الله أ تختصه 
الا قدار بتممة الوصول الىه ذه الدذرو انه دهش الكون 
و لسعحر العام ومن ه_ذاالنو 4 طائقة من النايئين مشل 
دانت ور»جدان وش كسبير وبوسين ولورايل د 
امهم أعة عضو رم وهبهم حسن الحظ هاه النممة! از يله 
لمية المظءة 


١ 


ومن مميزات ال.ظمة أنها على بساطها تأخذد باب 
المتوحش وال تدين على السواء خالدة لا إلى لا'نها بنت 
الطبيعة وهبة السماء ٠‏ ولهذا لا يهل أحد كلءة كورنيل 
, أن عوت )١(‏ وكاة هوجو: ( المس#ةقيل لله » (0) 


وقول دولة سهد زغاول بأشا فى فندق عير |مسيدس بوم 


() ألب مدينة ايطالية كان لها شاو ف التاريخ وكانت روما 
خاضعة لا فلما محار بتا حكدا بننهيا حقذا للدماء الكو ياث الاخوه 
اثلاث أبناء ألب يتبارزون مع الهوراث الأخوة الثلاثبناء روما 
ذاما على أب الهوراث أن اثنين من أو لاده قتلا فى هذا الصراع 
وأن الثااث لاذ بالفرار استقبل هذا النيا' بالفزع وأنساه فرحه 
بشجاعة ولديه الشمي.دن مصابه بفرار ولدهالثقاأث دي انه جين 
سكل فى امره « ماذا كنت تريد أن يفعل وهو واد وخصومه 
ثلاثة » قال : « ان موت » 
(م) أمتلا” نابليون على أثر انتصاراته المتوااية كبرياء وعجبأ 
فقال المستقبل لى حى اذا أفل ممه رد عليه هوجو فى قصي.دة 
طو ِل أستخةافه اإسااف بالا قدار وأله دين أخذته تلك أأعزة 


أنسته صوت الطبيعة يبه من طرفما القصى أن «المستقبل لله » 


١ كر‎ 


١6‏ فبرار سدلمه :55 ١م‏ وأظتك منشوقصس لنسمهو | نئي 
شيئا دصفى ا1كومية فه ر لنت الفكوءة بر تتكلى 
5 هأ من حو أمع الكلم الى افر دت دول سو أها ا 
و لدس للمظمة 2-95 | :4 لدس الفضاء .كت دن التصو رر 
الذى لا سهض الا بالطو ط لا ,صل الى مستوى العظه_ة 
الا اذا كان ولد خاطر أو خمال. ولدذلك 5 لسر م لسار 
السنينالذابرة بزوغ كر اجالع الكون الابوم رجت 
الارض من احشاءما ذلك المذاوة ف العظم رسول المرنا 


وألشعور وهو اليه اسان 
الطءةعظ.ءة م قانا ولكم أججيلة ايضا غم أنجالها 
عموء فى فى عنابا أعظ.ما 7 ع ل الا نان ايه أن برقع ام ألاثام 0ن 


ليظبره 5 هو . 
واللصور الماذق يعرف ): موأ هلة ولكما : كول ناث 


١5 


وأذن للها لا ..وجد الاحيث يكون مفبوما ولهذا كان 
١‏ من يفهم سر الها ولكشفه اسمى ممها 00 نه إعائه فى دين 
ألما" شيه . 
وفهم جمال الطبيعة مما ييكسو الفن بثوب ءن امال 
حتى أن اسكندرالمقدونىما اهدىكياسيا الإيلة المصدقه 
أتيل الالا نه يفهم ممنى جبالها اكثر من غيره وهو نابذة 
اليونان فى التتصور . 
ولا كانت ااط.عة خرساء ولا اغة غااضطر المصدور 
الى النظر الما 3 الى نقلبا و لكنهر وعدا روحدااحلى حزم 
النقاب عن عام مما و 5-58 شيئًا فشا عند وأضمع.و ما 
دي اهتدى الى مواقم جالا الر ندسية وء: ورت اماء 
ع4 توعة كيرة أمكنه ان م ختار مها ما يرآه ١‏ كل 
انقانا واحكم صئمأ 
وذيم هو يتءءق فيها الكشفت له القوانين الا زليية 
الي روعيت فى خلقها فوفق [:<اوز امال الظاهري الي 


7. 


جمال ممنوي اسي منه وهو الخيال 

فالمور والتحات أما آنّيةإدا الطبيعة مجردتقليد وأما 
ان يكون فرضعا من تقليدها يحقيق خيال توحي به 
خواطرها ولكن بين هذن الطرفين خطرا لا'نعا اذا 
ثقلاها وهما على مقربة مها حوى نابم شيا من عيوما 
واذا نقلاها بعيدن عا فاتتها الدقة الى 'تكسوها بشثوب 
الحياة . واذن تخير هما ان مكو نغر ضها من التقايد حقيق 
ذلك الال ولنضرب لذلك مثلا : 

ينما كان نية ولا بوسين )١(‏ تمزه على شاطىء نم رالة 
لاحت مته التفاتة الى أمر 1 لغسل طفابا وعد أن نشفته 


عِ 
207 الى صدرها واخدت انداع..ة 1 فباح ه_دأا الأنظر 


)١(‏ هصور فراسى بارع من أشير او حا نه : رعأة اركاديا ونجأة 
موسى من افرق والفرار من مصر وكان سمليم الذوق نبيل الفرض 
حي أن فرشته 8 نمسص الأحسان كانت نصل الى دروة اأعظمة 
:هع م٠‏ 
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فاته مقاءذلاك الرسو [المظم مشرع المورانيين وقأمت 
قاوات رومأ ف عميك مقام صحر أء مخسر الوأسعة كم خيل 
عن بعد أطلال مرسلة أو أهرام فاصاف الها شئأمن النحيل 
التارضخية تأطقة ده حى م 4 نشرها د اعون الارم 
امام اعيننا او م اب قطع 7 الى الوراء دلاء_ الماصى الطويل 
2-8 وقؤف 7 عنمأ 1 وما كان د لأف المصورالة_آدر لم على 
الى هذه المظءة لو لا دلات الخيال 
من المعانى خرجت آثثاره مل بين أردامها الحياة والمقيقة. 
ولقدكان رافاءل(١)‏ وهويم صورته البديءة الى سماها 


حم د 1١‏ د نبا ببح عع ع لا سس مم 


(1) اأشهر اهل زمانه فى 'لتصور ومن اركان ممضة ابطاليا 
ولفد بلغ من علو كنيه أن أ كنتسب احترام الايا 


5 
يوليوس الاق وايون اتعاشر وله فى الفاتيكان اثر ناطق بأموغه , 


ب 


حالا”يه مع غواون (0) بر ىالنساءا يلات نأدرات ف نظره 
حتى انهكان بضطر الى استكمال جالحن من جعبة خياله. 
كان برى القروية الى يصورها عوذجا تأجال ولكرل 
لأقصاأ أن كني) وقدمها شوهتع] متاعت ألء.ل على أن 
تارعخ الفن الأغريق ( اليوناتى ) ثرك لنا أمثلة عديدة على 
ذلك كانت #ل اعمواب المالم و مشكو ن كذلك ايبدأ ا 
خالدة كتمثال مثرفا ! لحة المكة وابولاون اله الشعر 
وعرقل اله القوة والزهرة الهمة اال لا بك لو درت 
فى هذه الماثيل ببصرك نحلت لك هذه الصقات نأطة_ة 
من خلال ذلك الحدر الصامت فل مكتقو | بالتقل الهرد 


وأفد قات وهورش ممتمل حداف 2 سم ليك ٠‏ وات ١‏ وت دشر 
بالا نتمون والكاة روك م:. إعاثاة عب :أ ليه حدى من الخثار 

() فتاة يضرب مأ المثل فى الملاعة والعا تق حعليا الشاعر 
الاسم اشارة الى ”لك المماة 


دف 


(الحة المكة ) 


سانا خالدا ,فس للءهور المقيلة ما يم على الناس من شهر 
الطبيعة اجميل 


َو ثرأت على لفن 


البسذرة في الأرض لا تصاح الا اذا صادفها وسط 


>” 


ملام لفوها . فالا رض الياسة مخنقها وهى فى اول ذور 
من أدوار ح.امما : وآذا كانت غير عم تيه ارمأ المذور 
فمها كان الزنات هد أول هوب الرلم عر ضيه لازوال ٠‏ 


وايطا جب خب أن حرط بالمذر ُ ة حرارة بدسية خاصة لتحى . 
وان أله كر العر به صاط_ة لدوع آخر والا زاجهما 
في غذاءها 


كذلاك لافنون وسط خصيص ما 
ولا يكنى ان تكون الطبيءة أول غارس الرؤس البشرية 
المفكرة فلا بد لهأ اننا منحرارة روحية تكفل حياة تلاك 
الروّس العاملة والا أجهضت.والابو غكالت,انات يتنوع بتنوع 
تلك المرارة ولذلك ترى ااكتاب وا مدورين والنحاين 
وغير و2 ف ارم باختلاف افكا, رهم وأخلاةبم ومشارهم 

وماهىالا اثرمن اثار الوسط الميطا بكل مسوم 

رمت 2 تاب من تار از افانه 0 اخلافيم 

حادة عن.فة ومن ابر زهم فاخلاق هادئة سا كنة. ويرى 


76 


مئ المصوررن وأمثاخحم م ئ عيل الى كمال عأذتلاه! ومن 
تعسشق ةمه الهردة 160016 و*دن ته الا لوان الزاهية 
عاكاءهاه0) والقرزنالذى بعد شكل منهم 44 رعا كان رتطاب 
ذلك حت ادا حاول م ار سللك طريةقا اخرى 
اميت عأمة 
وهذا الاساسعنايث فى 7أرضم حمأة الا نسان. انظر 
الى القرن السادس قبل المسيح بأسيا والى القرون المثسرة 
الاولى تمده بأو رويا تر أن الا <ز ان كانتمرفرقة باجتحمأ 
إليه عراض وسءوم الشقاء. عو امل كلما اق 8 النفوس 
قينا ثمابتابآن الياة ما هى الا صورة هن صور الذر 
يكو نائرها اقوىفىنفوسالطبقة المساسة »مها وهءرجال 
الفكر وال لا ن طوفان تلك المصائى لا فك ن انحتاح 
كل * ىع أمامه دون نْ 98 ول 0" ده أ(ط - تصيب كبير 


3 


هنه. ومن بدرى؟ يكون مقدار هذا النصيب اذا عض. 
انناب الفاقة . وتمرطوا لوبلات اروب ولذل الاسر 
ولمذاب اازتى والتشريد . امام هذا الشهاء الذى كانت 
سحبه مخيمة فوق أهل تلاك الذرون كيف كان لذ لح اليش 
أو نطيت لهم المأة . 

زدعلذلك ألم ولدوافيذلك الوسط الخيف فضاعف 
هذا فينفو سوم عاطفة الزن و أصيحت لهم ق اللياة عق.دة 
رأسحة جعام م تحتدرومأ واستخفون 5 لاما ١‏ تكن 
فى اعيهم غير منفي سحوق وإن العام ١‏ ان دوق سجن 
أبدي وأن الميش ماكان الا عذاباداما . وأن خير تممة 
تنشدها نفوسهم الجريحة هى أن بودءوا هذا الكوتف 
الظا غير با كين ولا اسفين . ازاء هذه اللائمة كيف 
تنتظر ان , ترى ع! | | نارهم مسعدة 4 اأسروروطالم الابدسام 
١‏ أو كف ادهش أذ وقمت عامها عيو انا و ذلى تقو على 


لس دموءها. 


قف 


عم أن خاطر الشاعر والكاتب والمصور والناحت 
وغيرهم ليس الا ”لك البذرة الى ذكر ناهأ فاذا كانت 
لا لسسقها غير الدموع ولا تتمهدها الا حرارة الزؤرات 
فحالا أن كنتظر ممأ صورة زأهية تندسط عندها نقوسنا . 

وقد تحاول المصور اخأر وج عن طريقة عصره تم 
الانظار نامر 5 مناحك ولكن يعو زه العون لا نه اذا 
التفت حوله وه خياله الحديد غرما فى ذلك الوسط 
الذىكلدشقاء وآلام فخور عزمه وتتحلارادته ولا يكون 
مله في أعين »واطنيه الا ناقصا .لم أنه في المقبقة لا يحنى 
من ورائه مغما مادامت اثثاره عرضة لتقدر غير ومن الناأس 
وقد أشربت لشو سوم امى وحزنا فأصبحوا بنظارول”تف 
لمأ بعين لا تفمءما وبذوق إينفر مها . 

فالامار ترج اذن مطبوعة بطابع الوس_ط الذي 


٠‏ ع ل 
ذشات شه . 


هر + 


القنون اجلة هى أ أوسيةى والشعر وفر:_ العارة 
أو الا نشاء والأفر والتصو بر ولعضوم يزيد عليه فن 
التمثيل خط 

ولبس الشمر والموسيقى من اغراض هذا الكتاب 

ومما يحب ملاحظته هو أن فن العمارة اسبق على فنى 
التصوير والإفر لات الاجة هى الي أوجدته من عبد 
الخايقة قبل أق الفنون . وما وحد فن الفر والتسوبر 
عد ذلك الا لزخرقهة امار دو لكنم) استقلا عنه فصار 9 
الماثيل تام في الموادن والمنتزهات وكذلك التصوير فبعد 
أنكان محله جدران القصور والمسايد وسةوفها أصبح له 
لوحات «س_تقلة متنقلة : بل قد اقتدت سنة الارتقاء أن 
5 لمدئ الفنين متاحف خاصة لفل إثارهما . 


ولا فرق ا هده الفنون الغلا رك اللا 6 0 فن العيارة 


فى 
دقوم عل الا نشاء وأما فنا احفر والتصويرفةوامع| النقل . 
فن الانشاء والعارة 
لانحقق هذا الفن عمناه الكامل الا شخصان احد”ما 
ذني والآنخر صائم لاأن الثداتى يربج الى الوجود مايرسمه 
له الأول . 
الما" ن حيث مهمة البناء ثانوي لاارث مبنته 
ف ذامها اسءمطة لا رج عن حد اتتقاء المؤن و<دساب 
مقأومتها وعاسكها وتوازمها لاف الفنى الذى حب 
أن يكون سام الذوق وا عم الخيال تدر بم من بنات 
أفكاره خطوطا ومسطحات تمثل لنا فراغا كثير التاثير 
على النفس يملا تشعر يمال عمله أو عظمته . 
ولذلك فات الذين عرفوا فن العمارة بفن لشميدالمباني 
الأشارة الي الجانب الفنى الذى هوام ركن فيه لان عرد 
أقامة | لا بنمة عم تعرقه كل الا قو ام تقر مأ حي التو دشن 


مهم تخلاف القن تقس-ه الذي لم يكن التاس قدي 
ف داحة اليه ٠‏ | ٠ش‏ 

نم أن تنسيق المابى واذتيار مواضهها واوضاعها 
لتكون ج_لة اعم لازم أن عرف معنى أحلياة ٠‏ يل 
معزلا منفر دا فى صحراء سيدة ٠‏ فبذا المزل ستو ى أن 
نكون جيلا أو غير جيل لان اهل المدن #رومون من 
مناظر الأنهار والجداول الجمارية والمزاوع اخبيلة وجلال 
الوق اند دعروق اأشس وغرومها . محرومون مئ لذة 
النسم الطاق ومن م الطييعة ااي لا حهى فبلا بعوضون 
علا" قل من ذلك ء مسك نير وق العين ويسر النفس وحعل 
نه و بن تاك ١‏ لن.م شبه موازئة وتعاذل 

م أن فن الا نشاء والمارة رعا كان فوق غيره من 
الفنون مكانة لان اقل مافى اثماره ها قد تحكرن هادا 
لوحياة أمةبأسرها قبرتها الايام. تمران ادا بالا مو اغانهم 
ومعتقد امهم قد ممدى الباحث انضا الى مم رقهأ لا مها 


5 


الا ثر الدال على جبودها النفسى والفكري ولكن آثار 
ميا ايوم قد تكون | كثر خلودا فتحدنا عهم وااحر 
الصامت صحيفة لات رلى ولا تكذب فى الذاات . 


قن النتحت 

كان حفار نحت صخرة من صور بأروس أويصنع 
مها عثال اله لمءيد الب ريون وكان بين كل طرقة واخري 
ممعم انين رج من حوف هلله الصحر ة فألا مم لكو 
قالت « اشكو أل الضربات التى تمطرتي بها . الا ترىأنك 
مش ءني بلا رحة وتنثر فضلاي حت كفك كما : كن 
مني » ولك نالصا أم رد علا قائلا دما احنك انها الصحرة 
أن هذه الضربات هى ابي همل لك قواءا وشكلا . وهى 
الى يذ ر جنك عن ءطو المحربة أي انت فها وماك زينة 
خالدة للا حمال الا'نةع 


دم أن هذا خيال شاعر ولكنه خيال صحيك يعرفنا 


فى 


ماهية ؤنالنحت هذا الفن اجثميل ولقّدآ راد القدماء أن يركوا 
لاعقابهم صورة صحيحة من حيا .هم فل دوأ غير الذقش 
على المحر وسيلة الى ذلك لا ن نسخ هذه المطانم المجرية 
خالدة عل ثمر الزهأن . 
ان فن التحت هوا كبر مبذب لاحنس البشري . 
وكل أمة :غض طرفها عنه وتهمله نون عرضة انقآص 
فالتربية العامة لان اال الشكلي شر طاساسي من شروط 
الك سعث على سلامة الذوق. وما جال جسم الا نسان 
الا اثر من أثار الله اودع فيه من أسسرار اسن ودقة 
الكر كت وانوافق اانسب ما "محز عن وصفه موسوعات 
الكتب . والنحث وحده هو م ه_ذا الكيز العين 
تلك الاخه السملة الى هر أها كل أنسان مأ دامت لاتةا جم 
الى فير النظ 
ولظور 5 القدماء “لم يهتدوا جمدعا الى وم دأ 
امسن فأعماوه أذكانوا من نيف وألنيسنة لا يمنون بعلم 


إبنامم مكيف يه مور الي تقال هذا الا نان ار امل الل يمر 
72 1 ر 00 سسيييا 
كوا وا يملمرمم اسرار ارك والسكوز 1-82 بم 
عل طر . جره الوتوف و ا مذي برشا ف ونصضرة ره حٌ--. ن البحث 
ف حركات العديلات و ام تسب أعماءأ ! .م وأوطاءه 
ورا كان الاغر بق م الذبن | 5 ردوأ هده العناية حتقى 
05-35 عام 3 ا ه.ا (2أس 4ه وأذلاك نت كان حكا.م 
مد ء شاف هنا أأى١‏ ن فسدر 5 لذى ميم 13 52 0 اليه 55 
أأه عثال 55 الثغلاث ( معدن ) دائ؟آ” دنا ) 
أن فن الت ر فم الحقيقة اإشائمة الىممستوى احقيقة 
المفردة الى كعد عو ذجا و أصلا . 1 ببحث تمد ذلاكف نايا 
الحماة الظاهر ة عن تميز امى! وبذلاك يصلل الى كنه امال 
ألذى المشيده الأو أطر < 
والمرء حين .ولد تولد معه فكرة مشودة عن اال 
ايا لعرف ماهر ا أهي اهام المهوي أم ذ رفي . أة يمر أبقة 


ء؟ 


دعل كل حال فنا و دظاره م ىك ذااك على مشهد رانم 

ن «شاهد امال وقف حأ ' راذا كرا لا ألا أنه 2 كات 
هلأ المشرد حدق شئا بن لاك الفكرة البى ولدت _7- 
وسدت ف نفسه شئا من 3 راع ذلك للم ولسكنه لم يكن 
صضاحب الفضل 6 سكم ف هده المقيقة يه 4 رك مءمأ 

والظروف هى اأتى كشفسمها 

واذا شئْت مثلا على ذلك فانظر طويلا الى مثال ابى المهول 
المظهم والى تمثال النوضة الذى وضمه ممود افتدى مختار . 

مرت الهٌّرون وذاك الققال غاثر في رمل الصدراء 
دف اط ره قى ا 5 ذاذا اط ر يري ؟ اهدأ النيل الذى 
في > راء-.ا . أم ذلاءالة 2 النعءك الذى مأفت || أشمس 
05 نا منة ميهأ صباح مسشاء . أم 0 أ ساد الى 
توت من حوله حت ادم الصحراء. وماذا بر فك أن قو له 
لناقه الذى حنت عليه الايالى . لمانا لست مع صمدّه 


الطويل فرثءته حين اشثتد غضما . 

لحم أن موقف الى الهول ظل لذزا غرس فيالنفرس 
اأعم فم من هرد امو قب عم لالمودة الذىو صرمة قاقد مغل 
نذا الى جات انىالهول:٠‏ ع بة شاعة ينها تنظرالىالم:تةبل 
أن ايأ الهو ل مض (صدارة من ذلاك الرمل الذى كانغاثر ا 
فيه كأ نه يتنم الى حم الايام المقبلة . 

كان 3 السهللى سّ حمود تار أن شتهمر 0 0 
الطيرعة رذج وللكن اسه ملا مأ دلات الممال 3 535 1 
بأل ج20 أعلنه 0 اث المدورة ذات ا منى الساى امامل 

هذا حزرء من كل م انلطوي عاءة هذا لفن اميل 
فن التصو بر 
53 أأخ_ هأ“ ا اعر قو ل 0 الردحم ع م بل الأماو ط 


الى 


قكانت رس وهم عرد رمو رز اساريةه لان دى غرضا كاملا 
فشدا كايا ازدادوا فى الطبيمة تاملا ونظرا وتشكيرا . 
ويكى ان لمم أمامك صررة قدع_ة وأخرى اقل 
37 ذا ل 
هوأ قد مأ امحل لأ الفر ف نمأ 6 
زادم 0 ملاع رقاً' أوعام فأدركو انر - الخأطوط 
لا .ميض َ غرأ دوم وأن لا بد هناك من معين آخر يمعطم 
هأ نكو ن كاملا ) 111/) ( وما مأبكجكرن لصقمأ 
وهو م 39 بدخل شه تىء منأ أذور ز 1 1 رمد ك8 َ( وهأ 
مأ أديو يك الطل المخى٠‏ وهو مأ صل مك زع س0 الضوء 
عل جزء داخل فى الظل ( :18011 ) 
وهده الظلال امأ -2 اهس الا جسام لان هراك 
أوعا آخر اطلهوا عامة أ مم الل ال رسلل (ع16:ه20 ع6 ج00) 
وهو 0 اليه تسد م ام لاعا. ها ولسكن على الارض أوغيرها 


بام 


1 


ر هو بالنسبة للا بساور ٠‏ بالفسمة للمناظر 


2د وداه فم طول . النظر وأ صيل ا لى! كتاف ١‏ ف أدول 


لها ل الاورض و الآ فق ونقط 


:لك الناظر بشعر بأبعادها وأسما 


عم لنت جو نه كن لأخظور ) 0 ( 


لق 


وادد كان ذلك داعيا إلى وصدم تعاريف 5.ثيرة لهذا 
القن رايت خيرهأ في انه حمانا نشعر ببروز وكوف ع 
سطح مستوى . وي الواقم ان الرسام عمثل لاك على ورقة 
منظر اطواد ومباوى كاد تتساق الاولى وتغوص في الثانية 
ولكنك اذا وضعت فك على تلك الورقة لاجد ٠ن‏ 
ذلك شعأ 

وغرطنا من فن التصوير هذا ليست أصول الر.م 
المذ كورة ردة عن الاون الذى يعطى لكل جزء من 
اجزائه شكله الأميق إل الرسم ونا وهوءا موه بنتور 
(عنناامك! ) لان الأون فى المفيقة هر اب هذا الف 

ولقد ولم القدماء بالالوان ايطلوا مها أثار م ومبانهم 

ولكنم عد ذلك ادركوا ان الرسم بالالوان قد صل 
هم الى مستوى ارق وهكذا بهد تدرج اويل اتفصل 
التصوير عن عالم الا'ثار واستة لل بنفسه وأصوعح له “حيأة 


أخرى صعدءيدة عير .انه الاولى 


اسم 


و 55 مع ذلك ظل سيداعن جال الميةقة لانه 
كان داعا تت تنأثير المة عد ار افية وان كن الة_دماء 
رحمون فيه الى نفس الا سأن اذكاتر اتقدو نان الهم 
ماكانت الاعل اشكال اشر ية كاء_لة صعر هأ امال أبدية 
<الدة دى ام كانو الذعرن لامر والمالو الاشحار 
والزهور والس.وات والبعأر روزا على تلاك الاشث_كال ٠‏ 
وهكذا مثلوا انا الارض بام اءة عل رأسها | كليل والبحر 
له عنذيف والفلوات الماضرة بفتأة جيلة مضطادمة ا 

واذن فالتصوير ل تصل الى الحد الا قصيءن قصاته 
ف ذلك المهد الغاير ولكن ابيز ع ذرااتوح_د ودالت 
دولة الوئنية وقذضي على نلك ألا رافات اصح الساطان على 
مال الجسم الفأى جّال النفساتالدةوهكذا اصبح المصور 
درامن قيود تلك الءتقدات السخيفةوصارلارىمن فوقه 


اا الما واحددا خه._ا قأد رأ ولامئن دو له ليا ادسامأ فاه 


مه_ذبة وبذلك بزل عن عرش_ه الوجمى الاول الى وسط 
كله حعااق 
هكذا هداه التطور الروحي الى انيترابى فىاحضان 
الطبيمة ويتخذها استاذه فايس اكل زمن| موساوتاثر خاطره 
عراة السماء الصافية الى :ظله وع: اظر المغرة الا زمّة الى 
6 الى أمد اميد من حوله فولد كل هذافيهشعورا حد لد| 
لهلهم نكليات ذلك الخم الا كاذب الي كر هذها ممه الصادقة 
وقدلا يكرن التصوبر موضوعا لغرض “أ ومع ذلاك 
راه سمو بأوواح الشعوب الى سماء الم فا وحسن الال 
فقد روى أن مصو راأغر بفيا مثل فى احدىلودأنه الاميد 
( عللزههلوط ) وقدم رفاقه بم: له على ابر وشاية عواص 
فكان أسكندر للقدوني كلما وقم نظره على تناك الاوحةذءر 
وأصفر لواه وعر اله رعشةه شدندة لاءها كانت لذ أره 5 
فمل هو انضا نصاحيه كاءترس حين قله 


هكذا رى فرثه الأصور 0 أعس ابأ وعثعر دمأ 


2١ 


ومسذب من افوسئا ونصابح ٠ن‏ اخلاقنا مسع انه لم يكن 
برسول يدعو الى دن ولاباسة_اذ بطر عليئا درسا من 
دروس الاخلاق والفاسغه 

ترى أشخاص الاوحة على صاتهم الا بدى يكاءوئنا 
نصوتاعلى من صوت أولئك اأرساين ورام فى سكوهم 
الطويل برجون مشاعرنا رجا وبرساوزافى رؤسنا عواءل 
المر كه والتفسكير والى ارواحنا ايات عظاتمم البينات 

والعور ماهر تحمل لامواطف ااتمددة لفة يقرا 
الاي منا لانما تلم على نفسها بغير حاحة الى ران 

ومن هذا القيل (الماثلة اليائسه) من مل ريدون 
انها تهز اوتار الرحمة عند أشد القلوب قسوة والخا كد 
(كلصمعة ) لاو نار دافئي التى سرقت من م:تحف الارفر 
ووضءت مكافأة قدره| مان فرنك أن يمثر عالها فانك 
أذا نظرتم! لاول مره لانرى فيها غير ضورة امراءة عادة 
لبس على وجهها اثر ظاهر من اثار الحسن وللسكن أمعن 


١ 


نظارك شيوأ ودعها هى ترسل الى عينيك سجر نظر امافانك 
لاثاث أن تشعر بأمها اخذت بجع * ماق نفسها من قوة 
كاماة لتتدر أ م دبث فيه الحياة شا فشا نم حلت لس 3 
دس اء تحمس ونشعر بالحياة وهي تتم لك ابتسامة العم 
ان مكامأ من شفتهأ . انتسامة لاحرك على شفتيك معاما 
لام | قر مة تدعك ذاهلا حاثرا مضطريا. وعند ند تلئفك 
كف الطواجس فتسأل من تكون هذه الراءة . اثراها 
فاسية الذؤاد »رالة الى الشرورام هى امرأة ساي.ة الفاب 
لالمرف غير تمل الخير والطيبات ظ 
ان اا كوندا ر عاكانت اولطرفةابدعيايد مصور 
ن عهد دافتق الي الان امأشاردين وجر وزفانها يصوران ‏ 
اك من الا وانى والوان الطعام والمار ماممرك شهيت.ك 
كانك أمام طعام حفيق 
أمم انه تفيل ه كاذب ولكن دسب المصور كرا أن 


به زمأم شعو رئأ وعواطة:ا عطاك خءاله 


و 5 5 
م 70-7 هلا الكتان 
5-5 5 | ب عابت 4 
ممصم 5 لمف جح ماسرو 
نتاريغ القدم لامي الشرق 
فن ااندت أوافه شارل لو بلان 
أجروديه شارل 7 يليان 
مصر تاليف جبرائيل شهارم 
القن لف أبيكو .وات بود 
حدما د التيداماء اد أصبةه #النثار 1 مه ممأ : روكأود سو وا حو 
ل والسملور أن 5 لفت ناث . 5 
الف 5 ليف دل , ووافلن ورجهة ؟وتراردى ماد اس 
الفنون والصنا نع عند قدماء المصر بين اليف فاندر بترى 
8 ييل الفراعنة 5 ليف 5' فور3 
فإامة لعن دزءان 5 لمقب ه . تبن 
تار المد ننات الاولى اليف جوستاف أبود 


عض كتب فى فن اأتصه وار والمنظور 


